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١‏ مدخل 

ظاهرة التقارض في النحو العربي 

١ 2 ل‎ 

للدكتور أحمد ممد عبد الله 

أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية 

ظاهرة التقارض في اللغة العربية مظهر من مظاهر انساعهاء ولون من ألوان شه ولما؛ لأن التوسع شائع 2 كلام العرب »١‏ فإذا كان 
الترادف والاشتقّاق والتضاد والاشتراك والتضمين والمشا كلت ان.. عُثل أنواع الإحاطة والتنوع 2 الأسلون العربي» فإن التقارض 
يعد واحدا ومن هؤلاء؛ إذ به يستطيع المتكلم أن يقلب الكلام على وجه عدة» وعل كل حال هو مصيب فيما يذهب إليه» بشرط أن 
يكون معه سنك من السماع» ووجه من وجوه التوجيه الصحيحة» وهذا يدك أن لغتنا العربية عن وطيعة وليست جامدة تقنف عنك 
لون معن من الوات العيرة 

فالتقارض يمثل نوعا من أنواع الطرافة والملحة في التعبير» وقد تحدث ابن هشام عنه بإيجاز شديد» وألمح عنه بإشارة على في الصفحات 
الأخيرة من كابه الذي طبقت شهرته الآفاق (مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب) *. 

فا التقارض عند علماء اللغة؟ 

تفيد مادة (قرض) عنلاهم معاني كثيرة» اشبرها: الإعطاء والاخذ. 

قال الفيروزابادي: (القَرض ويكسر: ما سلفت من إساءة واحسان» وما تعطيه لتقضاه» وأقرضه: أعطاه» واقترض منه: أخذ القرض» 
وهما يتقارضان الخير والشر“ أي يتبادلان) . 


امزسائل أبن النناشاه طاول + الرياضن: 
" راجع مغتى اللبيب 245110495154918 ط بيروت. 


٠‏ القاموس المحيط: (قرضه) ط دار الفكرء بيروت. 

وقال الزخشري: واستقرضته فأقرضني» واقرطية منه ا تقول: استلفت منه» وعليه قرض وقروض» وقارضته مقارضة وقراضا: 
أعطيته المال مضاربة» وفلان يقارض الناس مقارضة: يلاحبهم ويواقعهم.. وهم يقارضون الثناء والزيارة٠.‏ 

وقال الجوهري: (القَرض ما تعطيه من المال لتقضاه» واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني» واقترضت منه أي 
أخذت منه القرض» وهما يتقارضان احير والشر) 7. 

وقال الفيومي: (والقرض) ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه» واجمع قروض مثل فلس وفلوس» وهو اسم من أقرضته المال إقراضا.. 
وتقارضا الثناء. انق كل واحد على صاحبه؛ وقارضه من المال قراضا من باب قاتل وهو المضاربةث؟. 

وقال ابن منظور: وقد اقرضه وقارضه مقارضة وقراضاء واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني» وأقرضت منه» أي 
أخذث. القرض» والعرب تقول لكل من فعل إليه خيرا: قل أحسن قرضى» .وقد أقرضق نحستاء ويقال للزجلين: هما يتقارضان الثناء 
في احير والشرء أي يتجازيان» قال الشاعر: ْ ْ 

يتقارضون إذا التقوا في موطن ... نظرا يزيل مواطئ الأقدام 

ونقل ابن منظور عأ زيد الأنصاري أنه قال: 

وهما يتقارظان 2 إذا مدح كل منبما صاحبه» ومثله يتقارضان بالضادء وهما يتقارضان الحير والشرء قال الشاعر: 

إن الغني أخو الغني وإئما ... يتقارضان ولا أخا المقترع 

مذ انعم لقا رفن مسا العام كا ذكرته كتب اللغة. 

أما التقارض الاصطلاحي الذي نعنيه في مجال الدراسات النحوية فهو: 

أن تعطي كلمة حك يختص بها إلى كلمة أخرى لتعامل معاملتباء كا تعطي الكلمة الأخرى حكا يختص بها إلى الكلمة الأولى لتعامل 
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معاماتنا أبطناء 
وبعبارة اخرى: الاقتراض النحوي هو تبادل الأحكام بين كلمتين بحيث تعطي كل كلمة الحكم 


١‏ لطا لكلف فرش دواو اعرد 
١‏ الصحاح (قرض) طّ دار الحضارة العربية» بيروت٠.‏ 

م0 المصباح امثير (قرضت) دار المعارف» القاهرة. 

4 لسان العرب (قرض) ط الهيئة العامة للّاب - مصر. 

الذي يختص بها إلى الكلمة الأخرى» سواء كانت هذه الكامة اسما أم فعلا أم حرفا. 

وقد فسر ابن يعيش المتوفى سنة (547أورد ابن ظهير القرشي ثلاثين اسما لمكة المكرمة في كابه (الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها 
وبناء البيت الشريف) ص55١0)‏ التقارض بقوله: 

معقن التقارض: ان كل واحد منهما زاي الكامتين) لامستعير من الاخر حا هو اخص بكو فاصل (غير) أن يكون وصفاء» والاستثناء 
وقبل ابن يعيش قال الزمخشري المتوفى سنة ( “و أورد ابن ظهير القرشي ثلاثين اسما لمكة المكرمة في كابه (الجامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) ص55 ).١‏ عند الكلام على (إلا) و (غير) : 

(واعلم أن إلا وغيرا يتقارضان ما لكل منبما) *. 

وعلى هذا التحديد الاصطلاحي سوف نعرض الأمثلة المتنوعة للتقارض بين الألفاظ الختلفة. 

وهو ينقّسم إلى ثلاثة انواع م يلي: 

الأول: التقارض بين اللفظين في الأحكام الإعرابية. 

والثاني: القارض بين اللفظين في الشكل واليئة. 

والثالث: التقارض بين اللفظين في المعاني. 

فالنوع الأول يتضح بما يلى: 


غير - إلا 

(غير) اسم شديد الإبهام ليس بمتمكن "» ملازم للإضافة» ولا يتعرف بها لشدة إبهامه؛ فإن أضيفت (غير) إلى اللفظ فإن استعمالها 
يكون على وجهين: 

الأول - وهو الأصل في استعمالها -: أن تكون صفة للذكرة نحو قوله تعالى: إنعمل صاحا غير الذي كا نعمل! (فاطر: )٠‏ فغير صفة 
ضافها | .+ 


الثاني: أن تقترض من (إلا) حكمها فتفيد (غير) الاستثناء كا تفيده (إلا) » وبناء على ذلك تعرب (غير) إعراب الاسم التالي إلا 
في ذلك الكلام فتقول: جاء القوم غير زيد» بصب غير» وما جاءني أحد غير زيد» بالنصب والرفع لغير» والمثالان المتقدمان يوضحان 
أن غيرا عوملت معاملة (إلا) 2 الاستثناء» وأقربية إعراب الاسم التالي لإلأء يويد ذلك بعص القراءعات المشبورة: 


.7/1/ شرح المفصل:‎ ١ 

* المفصل: 88 ط ثانية» بيروت» والأشباه والنظائر للسيوطى: ١/1١8‏ ط أولى - القاهرة. 

© الكّاب لسيبويه: 4109/" هارون. ١‏ 

قال الله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر] (النساء: 8) . 

فقد قرئْ برفع (غير) إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جذس» وإما على أنه استثناء وأبدل على حد قوله تعالى: إما فعلوه إلا قليل 
منهم | (النساء: 15) » ويؤيده قراءة النصب أيضاء. وانعصاب (غير) في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغارية كانتصاب الاسم بعد 
(إلا) عندهم » واختاره ابن عصفورا. 

ب- وأما (إلا) فهى تأت في الأساليب على أربعة أوجه: 
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أحدها - وهو الأصل في استعمالها - أن تكون للاستثناء نحو قوله تعالى: إفشربوا منه إلا قليلا منهم] (البقرة: 49؟) » ونحو قوله 
تعالى: إما فعلوه إلا قيل منهم| (النساء: 15) » فقد انتصب ما بعد إلا في الآية الأولى؛ لأن الاستثناء تام موجبء وارتفع ما بعد 
(إلا) في الآية الثانية؛ لأن الاستثناء تام منفي. 

الثاني: أن تكون (إلا) عاطفة بمنزلة الواوه ذهب إلى هذا الأخفش والفراء وأبو عبيدة» وجعلوا من ذلك الآية الكريمة: إلثلا يكون 
للناس عليكم حبة إلا الذين ظلموا منهم] (البقرة: )١6١‏ » التقدير على رأمهم: ولا الذين ظلموا منهم» وليس قوهم هذا بمسلم. 

الثالث: أن تككون (إلا) زائدة» قال بذلك الأصمعي وابن جنى وابن مالك» وجعلوا من ذلك قول ذي الرّمة: 

حرجت ا قلات لماعل جعل اميت أر رع يا بدا قران 

فإلا زائدة في البيت على رأيهم. 

الرابع: أن تكون ٠إلا)‏ بمعنى (غير) - وهذا هو محل الشاهد - أي يوصف بها كا يوصف بغير» فقد وصف بإلا جمع متكر كا في قوله 
تعالى: إلو كان فيهما إلا الله لفسدتا] (النساء: 9") . 

فلا يجوز في (إلا) هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى؛ إذ التقدير يكون حينئذ: لو كان فيهما آلة ليس فيهم الله لم تفسداء وليس 
ذلك المراد» ولا من جهة اللفظ؛ لأن آلة جمع متكر في الإثبات فلا عموم لهء فلا يصح الاستثناء منه» فلو قلت: قام رجال إلا زيداء 
لم يصح اتفاقا»ء ومقال وقوع إلا وصفا قول ذي الرمة: 

.م1١‎ "٠و راجع مغني اللبيب:‎ ١ 

؟ الديوان 1107. : 

انخت فالقت بلدة فوق بلدة ... قليل بها الآصوات إلا بغامها١‏ 

فإلا بغاما صفة للأصوات. 

وقول لبيد ؟: 

لو كان غيري سليمي الدهر غيره 6 وقع الحوادث إلا الصارم الذكو 

فالا الصارم صفة لغيري. 

وقد شرط ابن الحاجب في وقوع (إلا) صفة تعذر الاستثناء بها إذا جعل من الشاذ قول الشاعر: 

وكل أخ يفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان 

أي لجواز صحة الاستثناء بإلا. 

قال أبو البقاء العكبري مشيرا إلى تقارض (إلا) و (غير) : ٍ 
الأصل في (إلا) الاستثناء» وقد استعملت وصفاء والأصل في (غير) أن تكون صفة وقد استعملت في الاستثناء”#وما قاله أبو البقاء 
يفيد صحة التقارض حمل إحداهما على الأخرى؛ (فغير) حين ضمنت معنى (إلا) حملت عليها في الاستثناء كم أن (إلا) قد تمل على 
(غير) فتوصف ببا لما بينهما من مشاببة؛ ولذا فهم يقولون: 

(إن الأصل في (غير) أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتا أو صفة» والأصل في (إلا) مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو 
إثباتاء فلما اجتمع ما بعد (إلا) وما بعد (غير) في معنى المغايرة حملت (إلا) على غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايرا لما قبلها نفيا أو 
إثباتاء وحملت (غير) على (إلا) في الاستثناء فصار ما بعدها مغايرا لما قبلها.. إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر من مل (إلا) على 


(غما) ٠6‏ ل 

ومن هنا نفهم سر التقارض بين (غير) و (إلا) في بعض الأحكام المنوطة بكل منهما. 
١‏ نفسه: 808 

؟ الديوان: 117 


م الأشباه والنظائر للسيوطي: ار 9؛ وراجع كاب سيبويه 1١‏ #ع/27 ومع" هارون. 
؛ راجع حاشية الصبان على الأثموني هه 1/١‏ ط اححبي - القاهرة. 
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أن دنا 
أ- (أن) تأتي في الأساليب على عدة أوجه: أشبرها أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للفعل المضارع نحو قوله تعالى: إوأن تصوموا خير 
ل5] (البقرة: )١74‏ » وقوله تعالى: |ألم ين للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم] (الحديد: )1١‏ » وليس دخوها قاصرا على الفعل المضارع 
فقط» بل تدخل على الفعل الماضي أيضا نحو قوله تعالى: إولولا أن من الله علينا| (الإسراء: ) » وتدخل أيضا على فعل الأ 
ككاية سيبويه: كتبت إليه بأن قم 

وإذا كان المشبور في (أن) نصبها للفعل المضارع فقد ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة واللحياني أن بعضهم يجزم بها وأنشدوا على ذلك 
قول امرئ القيس: 

إذا ما غدونا قال وإذان أهلنا .:. تعالوا إلى أن يأغا الضيد 'محخطن١‏ 

وقول جميل بلينة: َ 

احاذر أن تعلم بها فتردها 000 فتتركها ثقلا على م هيا؟ 

فيأتنا في البيت الأول مجزوم بأن» وكذلك تعل في البيت الثاني. 

وقد تهمل (أن) في الكلام» فلا تنصب ولا زم ويكون فالفعل بعدها مرفوعاء فهي بهذا تقترض هذا الحم من (ما) » ومثال 
(أن) المهملة قراءة ابن محيصن: إلمن أراد أن يتم الرضاعة| (البقرة: «8) برفع الفعل المضارع (يتم) وقد اعترض على الاستدلال 
ومثال (أن) المهملة أيضا قول الشاعى: 

فتقران فعل مضارع مرفوع ببوت النون على الرغم من تقدم (أن) عليه؛ لأنها هنا مبملة. 

وقد اعترض الكوفيون على الاستدلال ببذا البييت» فزعموا أن (أَنْ) في البيت عنففة من الثقيلة شذ اتصاها بالفعل. 


.١ه" الديوان:‎ ١ 
الديوان: غ"".‎ * 


غير أن الصواب أنها (أن) الناصبة أهملت» حملا لها على (ما) أختها في المصدرية؛ لأن (أن) الخففة من الثقيلة غالبا ما تقع بعد علم 
أو ظن» وه في البيت لم تقع بعدهما فلا محل لاعتراضهم .١‏ 

ب- أما (ما) فتأتي في الأساليب مبملة أي لا تجزم ولا تنصبء هذا هو المشهور فبها حين تدخل على الفعل المضارع» غير أنها في 
بعض الأحيان قد تقترض من (أن) 9 النصب للفعل المضارع» فقد رأى بعضهم أن (ما) يجوز أن تعصب الفعل المضارع حملا 
لها على (أن) الناصبة يا روي من قوله عليه الصلاة والسلام: "كا تكونوا يولى عليك5"*» على أحد الروايات» ذكر ذلك ابن الحاجب» 
(فتكونوا) فعل مضارع منصوب بحذف النون (بما) المتقدمة عليه» والمعروف في الرواية المشبورة: "> تكونون"» وعلى هذا فلا شاهد 
فيه» وقد قال بعضهم معترضا على رواية النصب: ولا حاجة إلى جعل (ما) هنا ناصبة فإن ذلك إثبات حكم لم .يثبت في غير هذا امحل» 
بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة. 

وعلى كل حال فإن تتارضبما ثابت؛ لأن كلا منهما يجوز أن تمل على الأخرى إذا قال ابن مالك: 

وبعضهم أهمل (أن) حملا على ... ما أختها حيث استحقت عملا 

أي: يصح في (أن) الناصبة أن تبمل حملا لحا على (ما) كا يجوز في (ما) أن تعمل النصب حملا لها على (أن) لما يينبما من مشاببة 
من حيث أن كلا منهما حرف مصدريء وكلا منهما حرف ثانى.. 

إن - لو 

أ- (إِنْ) بكسر الهمزة وتسكين النون اللخففة: تأتي في الأساليب على وجوه عدة منها: 

الأول: أن تكون نافية وتدخل حينئذ على اجملة الاسمية نحو قوله تعالى: إإن الكافرين إلا في غرور) (الملك: )٠١‏ وقوله تعالى: |إن 
أمباتهم إلا اللاثى ولدتهم] (المجادلة: ؟] . 
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./8/10 والإنصاف في مسائل لحلاف لابن الأنباري: 57/؟ ط رابعة - القاهرة» شرح الأشموني:‎ »4١ راجع مغني اللبيب:‎ ١ 
قالوا إنه حديث ضعيف» وهو في مغنى اللبيب: 51» وكشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ ” 
.88 وراجع المقاصد الحسنة للسخاوي‎ 27/١55 للعجلوني‎ 

الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على اخلتين الاسمية والفعلية نحو قوله تعالى: إوان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا| 
(الزخرف:ه") » وقوله تعالى: أوان كل لما جميع لدنيا حضرون| (اس: 7”") » وقوله تعالى: إوان كانت لكبيرة! (البقرة: )١8#‏ . 
الثالث: أن تكون شرطية فتجزم فعلين: الأول يسمى فعل الشرطء والثاني جواب الشرط نحو قوله تعالى: وان ينتبوا يغفر لحم ما قد 
سلف ]| (الأنفال: وم) وقوله تعالى: إوان تعودوا نعد] (الأتفال: )1١9‏ . 

ويعد هذا الوجه أشبر استعمالاتها غير أنها قد تأتي في الأسلوب مفيدة معنى الشرط وهي غير جازمة مقترضة هذا الحكم من (لو) التي 
تفيد معتى الشرط وهي غير جازمة» ومثال (إنْ) غير الجازمة ما روي في الحديث: "فإلا تراه فإنه يراك" .١‏ 

ب- أما (لو) فهي تأتي في الأسلوب حرف شرط في المستقبل إلا أنها لا تجزم» هذا هو المشبور في استعمالما نحو قوله تعالى: | وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علييم فليتقوا الله| (النساء: 9) . 

ونحو قول الشاعى: ا 

لا يلفك الراجيك إلا مظهرا ٠...‏ خاق الكرام ولو تكون عديما 

وقالوا في تعليل عدم جزمها للفعل الذي تدخل عليه: 

إن ذلك بسبب غلبة دخوها على الفعل الماضي» واو أريد بها معنى إن الشرطية؛ غير أن بعض العلماء ذكر أن (لو) قد تقترض من (إِنْ) 
الشرطية حكم الجزم فتجزم الفعل المضارع» وقد أجاز ذلك جماعة في الشعر دون غيره منهم ابن الشجري نحو قول الشاعر: 

لويشاً طار به ذوميغة :... لاق الاطال تيد ذو خصل؟ 

وقول الشاعى: 

ناث فزادك لو عرئلة ما نيعت و١‏ إعدى'النساء ببق ذهل بن كايا 


١‏ صحيح مسل: كاب الإيمان. 

قيل إنه لامرأة حارثية» وهو في خزانة الأدب 7١‏ ه/4. 

“ قاله لقيط بن زرارة» المغني /1ه"» ونخرج بعضهم البيت على أن ضمة الإعراب سكنت تخفيفاء الأشموني 4/68. 

فيشأ في البيت الأول ويحزنك في البيت الثاني مجزومان بلو على سبيل اقتراض حك الجزم من إن الشرطية لما بينبما من أوجه المشاببة. 
وربما خرج بعضهم البيت الأول على أنه جاء على لغة من يقول: (شا - يشا) بالألف ثم أبدلت الألف همزة على حد قول بعضهم: العألم 
واللحأتم - بالهمزة» ويؤيد هذا التخريج أنه يجوز مجيء إن الشرطية في هذا الوضع؛ لأنه إخبار عما مضىء فالمعنى: لو شاءء وهذا الخريج 
يقدح أيضا في الاستدلال بالحديث السابق ذكره. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يصح تقارضهماء أي إِنْ ولو» لأنَ إِنْ قد تمل على لو فتبمل ولا تجزمء كقراءة ابن طلحة إفإما ترين| (مريم: 
5/) » بياء المخاطبة الساكنة ونون الرفع المفتوحة» وحملت كلاهما على الأخرى لأ:هما يفيدان الشرط» ويعفقان في ثنائية اللفظ» إذا 
قال ابن مالك: 1 

وجوز الجزم بها في الشعر ... ذو حجة ضعفها من يدري ١‏ 

وقال ابن مالك: مل معنى التردد لذا وقع له كلامان 2 هذه المسالة: 

أحدهما: يقتضي المنع مطلقا في النثر والشعر» والثاني: ظاهره موافقة ابن الشجري فيما ذهب إليه؟. 

ذاعم 

أ- من وجوه استعمال (إذا) في الأساليب ما يلى: 


١‏ _مدخل 


أولاً: أن تكون للمفاجأة» فتختص بابخملة الاسمية ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال نحو قوله 
تعالى: |فألقاها فإذا هي حية تسعى| (طه: )١‏ وقوله تعالى: |إذا لهم مكر في آياتنا] (يونس: )9١‏ . 

ثانياً أن تكون لغير المفاجأة» أي تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط» وتختص بالدخول على ابملة الفعلية عكس الفجائية» وقد 
اجتمعت (إذا) الفجائية و (إذا) الشرطية في قوله تعالى: إثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون| (الروم: ه*) » فإذا 
الأولى ظرفية وإذا الثانية خائية. 

ويكون الفعل بعد إذا الظرفية ماضيا كثيرا ومضارعا دون ذلك» وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب: 

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

راجع المغني ولو 5١ة»‏ والأشموني وحاشية الصبان: ؟» 2١5 »١#"‏ ”"4. 

والوجه الثاني أشبر ورودا في الأساليب» غير أنها في بعض الأحيان قد تجزم الفعل الذي يأتي بعدهاء وذلك حملا لها على (متى) 
الجازمة» أي تقترض منها حك الجزم» كقول عبد القيس: 

استغن ما أغناك ربك بالغنى ... واذا تصبك خصاصة فتحمل 

فإذا في البيت جازمة للفعل (: تصبك) . 

ل و عضيم الجزم .بها ى"الشعر دون النثر» قال ابن مالك في الكافية: 

وشاع جزم ا مت وذا في النثر لم !ستعملا 

وقال في شرحها: وشاع في الشعر الجزم بإذا حملا على مق» وأأشد: 

ترفع لي خندف والله يرفع لي ... نارا خمدت نيرانهم لم تقد 

لكنه جوز في التسهيل الجزم بها في النثر على قلة؛ وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنبما: "إذا أخذتما 
مضاجعكا تكبرا ويا وثلاثين" الحديث. 

ومن هنا ثتبين أنه يجوز أن تأتي إذا جازمة في الشعر والنثر» وكلاهما قليل. 

يه أما [مق) فهو ] سم الشيخ يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه» هذا هو المشبور في استعمالحاء كقول يم بن وثيل: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ٠.٠‏ مق أضع العمامة تعرفونٍ 

فالفعل: أضع وتعرفوني مجزومان بمتى. 

وقد تجيء (متى) في الأسلوب امم شرط وه مبملة أي غير جازمة» مقترضة هذا الحم من (إذا) التي نتضمن معنى الشرط ولا 
تجزم فهي في هذه الحالة يحم بها حك إذاء كقول عائشة رضي الله عنها: (وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس) »١‏ فالفعل يقوم 
غير مجزم بمق» وكذلك لا إسمع. 

ل ا 0 أبو حيان الذي منع أن تبمل ( مى) حملا لما 
على (إذا) ” 


0 (4) حرف يجزم الفعل المضارع وينفيه ويقلب زمنه إلى المضي» هذا هو الأصل في استعماله نحو قوله تعالى: إل يلد ولم يولد] 
(الإخلاص: ") . 

١‏ صحيح البخاري: كاب الصلاة. 

؟راجع متق اللينب 3151 » وشرح الاشموني ١/غ.‏ 

الل ع ل ع ال لا ا و د 
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بقراءة بعص السلف: آَم شرح لك صدرك] (الشرح: 6 بفتح الجاءع» أي نصب الفعل المضارع (نشرح) بم وكقول الخارث بن 

منذر: 

في أي يو من الموت أفر ... ايوم لم يقدر أو يوم قدر 

بنصب الفعل يقدر بعد له» فقّد عملت (ل) النصب في الفعل بعدها. 

ول يزافق على هذا بعض العلماء فد ذهبوا إلى أن النصب في الآية والبيت على أن الأصل: أشرحن» ويقدرن» ثم حذفت نون التوكيد 

الحفيفة وبقيت الفتحة ديلا علبهاء وقد اعترض على هذا التوجيه بأن فيه شذوذين: توكيد المنفي بلم» وحذف النون لغير وقف ولا 
0 حرف قفي الفعل لقان وينفيه 35 الاستقبال تحر قوله تعالى: إفلن أكلم اليوم إنسيا] (مريم: 55) » ولا تفيد 

توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعم ذلك» وقد رد هذا الادعاء بأنها لو كانت للتأبيد للزم التناقض بذكر اليوم في |فلن أكلم اليوم 

إنسيا| والتكرار أبدا في قوله تعالى: إولن يقونه أبدا| (البقرة: ه4) » وأما التأبيد في إلن يخلقوا ذبابا] (الحج: 7) فلأ خارجي لا 

من مقتضيات (لن) .٠‏ | 

وتأتي (لن) للدعاء يا أتت (لا) وفاقا جماعة منهم ابن عصفور بدليل قول الأعشى: 

لن تزالوا كذلكم ثم لا زل ... ست لكم خالدا خلود الجبال؟ 

وما تقدم هو الأصل في استعمالماء وقد تخرج (لن) عن نصب المضارع إلى جزمه مقترضة هذا الحم من (م) كول كثير عزة: 

أيادي سبايا عنَّ ما كنت بعدكم ... فلن يحل للعينين بعدك منظر 

وقول 0 بمدح الحسين بن علي: 

لمن اليد 1 الصبان //4. 


* الديوان: ١ه‏ 


وعلى الرغم من أن بعضبم وجه الفعل في كل بيت على أنه محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة» فالتقارض بينهما مؤيد 
بالسماع؛ لوجود مشاببة بينهماء وهو النفي في كل منبما واختصاصهما بالفعل المضارع دون غيره. 

قلا لمن 

أ- من أوجه استعمال (ما) في الأساليب أن تكون حرفا نافيا داخلا على اججملة الاسعية» وهي في هذه الحالة تعمل عمل (ليس) على 
راي المجازيين والتهاميين والنجديين» وأهملها بنو تميم» وهو القياس؛ لعدم اختصاصها بالاسعاء» ولإعمالها عند المجازيين شروط فصلتها 
كتب النحوء فثال (ما) العاملة عمل ليس نحو قوله تعالى: إما هذا بشراً] (يوسف: )١‏ وقوله تعالى: إما هن أمباتهم] (الجادلة )١‏ 
» وقد عملت (ما) عمل ليس لها عليها لمشاببتها إياها في المعنى وهو الننفى» وقد ذكروا أن المثبت لإعمالها عمل (ليس) 0000 
أما إذا دخلت (ما) النافية على ابملة الفعلية فإنها لا تعمل نحو قوله تعالى: إوما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله (البقرة: «/ا") ع 
تقترض حير ليس حين تدخل على اجملة الامعية. 

ب- أما (ليس) فهو فعل جامد لا يتصرف نام من أخوات كان» ينغي الحال ويرفع المبتدأ وينصب اللحبر نحو: ليس بكر عالماء هذا 
هو اللاصل 42 عملهاء. 

وقد تخرج (ليس) عن هذا الأصل فلا تعمل» أي تهمل؛ حملا لها على (ما) » وذلك حين ينتقض خبرها بإلا بيجامع المشاببة التي 
بينهماء فكذلك إذا انتقض خبر ليس بإلا فإنها لا تعمل» فقّد اقترضت من (ما) هذا الحكم نحو قولهم: ليس الطيب إلا المسك» برفع 
المسكء قال ابن هشام في المثال المتقدم: 
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فإن بني تمي يرفعونه حملا لها على (ما) في الإهمال عند انتقاض النفي كا حمل أهل الجاز (ما) على ليس في الإعمال عند استيفائه 
شروطهاء حكى ذلك عنبم أبو عمرو بن العلاء1. 

عنبى - لعل ا 

|- (عبى) فعل ماض يفيد معنن الترجي 2 امحبوب» والإشفاق 2 المّوه» وقد اجتمع المعنيان 42 قوله تع لى: إوعبى ان تكهوا 
شيئا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك5| (البقرة: 05) 5 

.1/1/5 راجع مغني اللبيب: 88-81" وحاشية الصبان‎ ١ 

والاسم الذي بعدها يكون مرفوعا على أنه اسم هاء ويأتي بعد ذلك احبر المنصوب» نحو قول هدبة بن خشرم: 

عبى الكرب الذي أمفيك قد يكون وراءه فرج قريب 

وقول رؤية: 

أكثرت في اللوم ملحا دائًا ... لا تكثرن إني عسيت صائها 

وقوله في المثل: عسى الغوير أيؤسا١.‏ 

وقد تخرج (عبى) عن عمل الرفع والنصب على الترتيب إلى عمل النصب والرفع » فيقال: عساي وعساك وعسأه» وقد قيل في تخرج 
ذلك؟: 

إن عسى اقترضت عمل النصب والرفع على الترتيب من لعل. 

ب- (لعل) حرف يفيد معنى الترجي والطمع» وقرد يرد إشفاقا*» نحو قوله تعالى: | فلعلك باخع نفسك على اثارهم | (الكهف: )»2 
ومعلوم أنه ينصب الاسم ويرفع احبر كإنْء هذا هو الأصل في عمل هذا الحرف» وقد ينصبهما على قلة» حكي عن بعض العرب: لعل 
أباك منطلقاء وخبر هذا الحرف الأصل فيه أن يجىء اسما صريحا كا تقدم في الآية الكريمة» وقد يخرج خبره عن كونه اسما صريحا 
ومنه الحديث: "فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض" 0. 

وهكذا رأينا في الأمثلة المتقدمة أن (عسبى) أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبرة' > أجريت (لعل) جر (عبى) في 
اقتران خبرها بأن» قال صدر الأفاضل: أجري لعل حيث أدخل على خيرها (أن) المصدرية مجرى عببى» © تجرى عببى مجرى لعل» 
وهذا على طريق المقارضة”. 

١‏ جمع الأمثال: /ا1/410. 

" راجع مغن اللبيب: .5١1‏ 

؟ مغى اللبيب: لالا ولا الل "ل 

0 صحيح البخاري: كاب الأحكام. 

* راجع شروح سقط الزند ؟885١/4.‏ 

عبى - كاد 

أ- لقد عرفنا فيما تقدم أن الغالب في خبر (عسى) أن يقترن بأن المصدرية؛ لأنها من أفعال الترجي» وقد أوجب جمهور البصريين 
اقتران خبرها بأنء وقالوا: إن خبرها لا يجرد منها إلا لضرورة» وحينتذ يخرج خبرها من مجيئه مقترنا بأن إلى مجيئه مجردا من أنء 
مقترضا هذا الحم من (كاد) التي يغلب على خبرها أن يكون مجردا من (أن) » قال هدبة بن خشرم: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب 

ب- أما (كاد) نفبرها يأتي مجردا من أذ؛ لأن المنقول عن فصحاء العرب إِيقاع أن بعد عسى والغاوها بعد كادء والعلة فيه: أن 
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كاد وضعت مقاربة الفعل ولهذا قالوا: كاد النعام يطير» لوجود جزء من الطيران فيه» وأن وضعت لتدل على تراخي الفعل ووقوعه في 
الزمان المستقبل» فإذا وقعت بعد كاد نافت معناها الدال على اقتراب الفعل» وحصل 2 الكلام ضرب من التناقض.٠‏ 

وليس كذلك (عسى) لأنها وضعت للتوقيع الذي يدل على وضع (أن) على مثله» فوقوع (أن) بعدها يفيد تأكيد المعنى ويزيده فضل 
تحقيق وقوة» وقد نطقت العرب بعدة أمثال جاء فيها خبر (كاد) مجردا من (أن) على الأصل فقالوا: كاد العروس يكون ملكاء وكاد 
المنتقل يكون راكاء وكاد الحريص يكون عبداء وكاد البيان يكون سحراء وكاد النعام يكون طيراء وكاد البخيل يكون كلبا١»‏ ومن 
القرآن الكريم قوله تعالى: إيكاد زيتها يضيء]! (النور: ه") . 

وقد يخرج خبر (كاد) عن الأصل فيأتي مقترنا بأن مقترضا هذا الحم من (عسى) » ومن أمثلة هذا النوع: 

قوإه صلى الله عليه وسل: "كاد الفقر أن يكون كفرا" ٠؛‏ وقول عمر رضي الله عنه:) وما كدت أصلِي العصر حتى كادت الشمس أن 
تغرب) "2 وقول أنس رضي الله عنه: (فا كدنا أن نصل إلى منازلنا) 4» وقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: (ثم رفع رأسه فلم 
يكد أن يسجد ثم سجد فل يكد أن يرفع رأسه) 6 

١‏ راجع رسائل ابن كال باشا: 2*4 هم 

اطدية عه أبو نعي في حلية الأولياء: مه .٠١9‏ 

* صحيح البخاري: 25/١4١‏ وصحيح مسل: 498/١‏ والترمذي /101"/اء 

4 صحيح البخاري: 7/85. 

فسان أ داود ١٠ل"/ا.‏ 

ومن النظم قول الشاعى: 

بينم قبول السلم منا فكدتم ... لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل 

وليس ذلك بضرورة؛ لفكنه من أن يقول لدى الحرب مغنون السيوف عن السل» وهكذا فإن خبر (كاد) قد يقترن بأن ا أن خبر 
(عسى) قد يأتي مجردا من أن» وذلك على سبيل المقارضة بينهما١.‏ 

الفاعل - المفعول 

أ- الأصل في الفاعل أن يأتي مرفوعا نحو قوله تعالى: |وأضل فرعون قومه وما هدى] (طه: 79) » وقد يخرج عن هذا الأصل إلى 
النصبء مقترضا هذا الحم من المفعول به نحو قولهم: 

خرق الثوب المسمار» وكسر الزجاج الْيرَء فالمسمار هو الفاعل وحقه أن يكون مرفوعا لكنه اقترض النصب من المفعول به قنصب» 
وكذلك الخجير؟. 

ب- والأصل في المفعول به أن يكون منوصباء وقد يخرج عن هذا الأصل فيصير مرفوعا مقترضا هذا الحم من الفاعل» نحو الأمثاة 
المتقدمة» فالثوب والزجاج مفعولان حقهما النصب ولكتهما رفعا على سبيل المقارضة» ومن أمثلة الاقتراض بينهما قول الأخطل 
بجو جريرا: 

مثل القنافد هداجون قد بلغت ... نجوان أو بلغت سوءاتهم مجر 

فنجران ومجر مفعولان حقهما النتصب لكنهما رفعا على سبيل الاقتراض» وسواءتهم في الأصل هي فاعل حقها الرفع لكنها نصبت 
على طريق التقارض أيضاء وسمع نصبهما - أي الفاعل والمفعول - نحو قول الشاعى: 

قد سالم الحيات منه القدما ... الأفعوان الشجاع الشجعما 

في رواية من صب الحيات. 

وسعع أيضا رفعهما - أي الفاعل والمفعول" - نحو قول الشاعى: 

إِنْ من صاد عقعقًا لمشوم ... كيف من صاد عمَعقان وبوم 


١‏ راجع رسائل ابن كال باشا: ه» وشرح ابن الناظم: 8 »5١ 5٠١‏ والأشموني مه" / وما بعدهاء 
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َ جرأهم على ذلك أمن اللبس ووضوح المعنى. 

051/8 2911 راجع مغني اللبيب:‎ ٠“ 

الصفة المشبية - اسم الفاعل 

. لأفضل في مفعول الصفة الشية أن يكون مجرارا غ مد ضامى البطنٍ ومنطلق اللسان وحسن اللحاق؛ لأن الصفة المشبهة تدل 
على الثبوت واللزوم» ولهذا أضحدة ب معموما كالكلية الواحدة؛ فالأحسن أن تضااف إلى معموما لكنبا قل تخرج عن هذا الحم 
فتنصب معمولها مقترضة هذا الح من اسم الفاعل الذي يعد أقوى منها في العمل» فيجوز أن تقول: زيد الحسن الوجه» بنصب الوجه 
على سبيل الاقتراض منه. 

ب- والأفضل في اسم الفاعل أن ينصب المفعول به» وذلك حين يستوفي شوط عمله إذا كان مجرداء لأنه يدل على التجدد والحدوث» 
ويناسبه أن يكون مفعولا منصوبا لأنه مول على الفعل المضارع إلا أن اسم الفاعل قد يجر مفعوله مقترضا هذا الحكم من الصفة المشبهة 
التي تدل على الثبوت واللزوم. 

ولذا قال ابن هشام١:‏ يجوز (إعطاء الحسن الوجه حك الضارب الرجل في النصبء وإعطاء الضارب الرجل حك الحسن الوجه في 
الجر) وذلك على سبيل الاقتراض. 

0 ش ْ 

أ- الأصل في اسم التفضيل أن يرفع الاسم الظاهر لأنه مشتق والمشتقات ترفع الظاهر والمضمرء غير أن اسم التفضيل لا يرفع الظاهر 
لشييه بأفمل التححب وزنا وأصيلة وإفادة للمبالغة» فقد اقترض (اسم التفضيل) من أفعل التعجب هذا الح وهو عدم رفع الاسم 
الظاهر. 

ب- والأصل في أفعل التعجب أن لا يصغرء لأن (أفعل التعجب) فعل والتصغير مختص بالأسماء» ومبنى والتصغير لا يدخل الأسماء 
المبنية إلا شذوذا غير أن أفعل التعجب قد يصغر مقترضا هذا الحكمٌ من اسم التفضيل لأ:هما متشاببان وزنا وأصلا وافادة للمبالغة. قال 
الشاعصس: 

قال الجوهري: ول إسمع ذلك إلا في أحسن وأملح» قال ابن هشام؟: ولكن النحويين مع هذا قاسوهء ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا 
عن ابن كيسان وليس كذلك» قال أبو بكر بن الأتباري: ولا يقال إلا لمن صغر سنه. 

]من اللبيج؟ )زا 

؟ راجع مغن اللبيب 918-8914. 

النوع الثاني: التقارض بين اللفظين في الشكل والهيئة 

الحال - القييز 

ال ودعي مون التيقاة إلى اه الأضل فٍ الحال أن ترد في الأسلوت مشتقة من المصدر لتدل على متصف نحو: جاء بكر ضاحكاء 
وضربت اللص مكتوفاء وقد تجيء جامدة مقترضة هذا امود من القميز لما بينهما من أوجه الشبه» ويكثر مجيئها جامدة في مواضع: 
إن دلت على سعر نحو: بعه 17 بدرهم» فدا حال جامدة» أي بعه مسعرا كل مد بدرهم. 

وان دلت على تفاعل نحو: بعته يدا بيد» أي مناجزة» أو دلت على تشبيه نحو: 2 ا أي مشبها الأسدة عدا زاسدا جامدات» 
وص وقوعهما حالا لظهور تأولهما لام 

ونجيء الحال جامدة إن ولف عل تيب كقولك: ادخلوا الدار رجلا رجلاء وقولك سار الجند رجلين رجلين» تريد هتين ٠‏ 
وضابط هذا النوع: أن يذكر المجموع أو ثم يفصل بذكر بعضه مكررا. 

وتجيء ا حال جامدة إن وصفت نحو قوله تعالى: إقرآنا عر بيا| (يوسف الآية ) » وقوله تعالى: إفتمثل لها بشرا سويا] (مريم الاية: 
)١١‏ » وكذلك إن دلت على عدد نحو قوله تعالى: |فتم ميقات ربه أربعين ليلة! (الأعراف الآية ؟4١)‏ » وكذلك إذا كانت الحال 
نوعا من صاحبها كقولك: هذا مالك ذهباء أو يكون الحال فرعا لصاحبها نحو: هذا حديدك خاتماء وكقوله تعالى: إوتحتون الجبال بيوتا 
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؟٠‏ الأول: التتقارض بين اللفظين في الميئة والشكل 


(الشعراء الآية و4١)‏ . 

بحبو الأسل 'ق القبين أن ركو عناضكا خرن يدن عد علناة: وؤرعفة الأرض عبرا وعدي قفر ام :وفك فرك اقيق هذا لصيل 

فحن ء سععتا مقترسا هذا لجال متها نس عشابية غوه لله ردزه فارساء ويلك بد كاقاه وكلن عائما اه 

قال الأشوني: إن حق الخال الاشتقاق» وحق القييز ابلمود» وقد يتعاكسانء فتأتي الخال جامدةء كهذا مالك ذهباء ويأتي القبيد 

منشتقا وه الله درم فارشا أى يها كسان عل سييل الأقتراض ذكن ايها يقترضن. هيف الآخن لأ ونه بيه ينما 

.579 257/8 »1/511/ راجع ابن عقيل:‎ ١ 

" راجع الا شمهوني: .1071-7/1١1٠١‏ 

المع - المثنى 

أ- حق نون ابمع المذكر السالم وما لحق به في إعرابه أن تكون مفتوحة نحو قوله تعالى: إقد أفلح المؤمنون] (المؤمنون الآية الأولى) » 

ونحو إوبشر الصابرين!| (البقرة ة الاية 5 )١‏ » وقد فتحت نون اجمع طلبا لخفة من ثقل اجمعء وفرقا بينه وبين نون المثنى» لكن نون 
جمع المذك السالم قد تكسر مقترضة هذا من نون المثنى» كقول جرير بن عطية: 

عرفنا جعفرا وبنى أبيه ... وأنكرنا زعانف آخخرين 

وقول خم بن ول الرياحي: ١‏ 

وماذا يف الشعزاءمى.». .وقد بعاؤوث يعد الأريعين 

كدرنوة راغت ف البيت الأول وكذلك كبر تون (الأريعة )و البيك الداق: 

ب- وحق نون المثثنى وما لحق به في الإعراب أن تكون مكسورة على الأصل في التقاء الساكنين» لكون نون المثنى قد تجيء مفتوحة 

مقترضة هذا من نون ابمع كقول حميد بن ثور الحلالي: 

عل أحرقين اشعطات عفية بو افا هي إلا ل حة 5 

وكقول نجل هن -ضبة: : 

اعرف مما اد والعمانا:: مون أن اانا 

قال ابن مالك فيما تقدم: 

ونو مجموع وما به التحق ... فافتح وقل من بكسره نطق ١‏ 

ورة اها لق :والملتتق جد سكس ذلك مارو فالية 

١‏ راجع شرح الأشموني ؟وى ١و‏ وابن عقيل 55/كء لاى رت 55د 

مدخل 

ظاهرة التَقَارض في النْحو العرني 

للركتور أحمد محمد عبد الله أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية 

تكلمنا في العدد السابق عن أهمية (التقارض) كظاهرة التوسع اللغوي» وحددناه لغة واصطلاحاء ثم قَصلنا الحديث في نوعين:- 


؟ الأول: التقارض بين اللفظين في الميئة والشكل 


الأول: التقارض بين اللفظين في الميئة والشكل 


٠٠١ 


الأول: 2 التقارض بين اللفظين 2 الأحكام الإعرابية» كالتقارض ببن ل (وغير) وكالتقارض بين أنْ (وما) 33535 2 
:- التقارض بين اللفظين في الميئة» والشكل» كالتقارض بين الحال والقييز في الإشتقاق واججحود ... اعم 
والحديث الآن في النوع الثالث: 


ها .5112111612 


الله الام 
النوع الثالث: التتقارض بين اللفظين في المعاني 


النوع الثالث: التقارض بين اللفظين في المعاني: 

يذكر النحاة أن كل حرف من حروف المعاني يفيد- بطريق الأصالة- معنى أو عدة معان» تعد من اوازم هذا الحرف غالبا غير أنه في 
بعض الأحيان قد يفيد الحرف معن من المعاني ليس أصلا في إفادته» وإفادة الحرف معنى يختص به حرف آخر يعد عند بعض العلماء 
من باب التقارض يينهماء فكأنّ الحرف الآخر أقرضه هذا المعنى» وربا عدّه بعضهم من باب نيابة الحرف مكان الحرف الآخس وهذه 
مسألة خلافية بين البصربين والكوفيين فالبصريون يرون (أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس» م أن أحرف الجزم 
وأحرت الصن: كذلك» وينأ أوهم ذلك فهو عندهم مول على ما يلي: 

-١‏ إما مؤول تأويلا يقبله اللفظء كا قيل في قوله تعالى إوَلِْصَلْتَكرْ في جدُوع اللَخْلِ| (طه: ٠0‏ إِنَّ (في) ليست بمعنى على» ولكن 
شبه المصلوب لمكنه من الجذع بالحالٌ في الشيء. 

- واما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف» كا ضن بعضهم (شربن) في فى قول أبى ذؤيب الهذلى: 

شرين بماء البحر ثم ترفعت 

متى لحج خضر كن يج ١‏ | 

-٠‏ وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى: 

وقد ذهب الكوفيون إلى جواز نيابة الحرف عن الحرف أي أن شترضن' ارق وم ارت الاح سناة: 

أها :الاق يقن رفت بن الفر قن هرفنا وسطاً خف قال: 

"إن نيابة الحرف مكان الحرف الآخر موقوفة على السماع لأن الحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياساً إلا إذا كان معناهما واحداً 
ومعنى الكلام الذي لا يدخلان عليه واحدأً " ؟. 

وغير خاف أن مذهب الكوفيين بعيد عن التكلف والتعسف ومن ثم فهو جدير بالإتباع لذا سوف أسوق أمثلة متنوعة لبعض الحروف 
التي تفيد معاني اصيلة ومعاني اخرى غير اصيلة اقترضتها من الحروف الاخرى. 


؛ إلى - اللام 


إلى- اللام: 

1 ل من خلال الأسلوب على انتباء الغاية المكانية أو الزمانية» ذلك أوضح ينايها حر قوله عاق :| سحات اند امبر يعبده 
َل منَ الَسْجِد الخرَام إل المَسْحد الأقْصَى| (الإسراء: )١‏ وقوله تعالى إثم موا الصيّام إل | (البقرة: /181) ٠‏ 

وقد تخرج عن معناها الأصلي المتقدم فتأنى في بعض أحواها بمعنى اللام نحو قوله تعالى ولام ليك فانظري مَاذًا ار (الفل: 
«وم) أي الأعى لك ونحو قوله تعالى: 

5 ١ 11 ديوان الهذليين:‎ ١ 

؟رصف المباني: .57١‏ وراجع لحلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة: مغنى اللبيب: .١5١ -١6١‏ والخصائص: ؟: 
” والجني الدانٍ في حروف المعاني: ه. والأزهية: ال-١‏ .#. والآمالى الشجرية: 7: /751. 

|فَادقعوا لهم أمواهم] ( (النساء: ه) أي ادفعوا لهم فد اقترضت (إلى) من اللام معنى شبه الملك في الآية الأولى والاستحقاق في 
الابة الثانية .١‏ 


512111612. ١5 


ه أما "اللام" فتفيد غالبا المعاني التالية 


ب- أما (اللام) فتفيد غالباً المعاني التالية: 

الإستحقاق نحو قوله تعالى: 1 لمَطَقفين| (المطففين: )١‏ والإختصاص نحو قوله تعالى: | ف كن 4 إخوة|"(النساءة +) والملك نو 
قوله تعالى: إِله ما في السمَاوَات وَالأرض | (البقرة: ه؟) والقليك نحو (وهبت لزيد ديناراً) وشبه الملك نحو قوله تعالى: إِجَعَلَ لكر 
من أنفسكر أَرُواجا| (النحل: 7) والتعليل نحو قوله تعالى: إوَأَرَلنا ليك الْدمْ لتبينَ الئاس ما نَزْلَ ىٍ وهم ون (انحل: 


َه لس ساسم 


0 وقد تر - يا 00 المعاني فاق ع اال قث ذلك في نحو قوله 0 بع لدت ا 3 0 أو 
نبوا عَنْه| (الأنعام: 7) أي إلى ما نبوا عنه» فدلالة اللام في الآيات المتقدمة هي انتباء الغاية وذلك المعنى مقترض من (إلى) . 


5 قال الزجاجي في باب اللام التى بمعنى إلى 


قال الزجاجي في باب اللام التي بمعنى إلى: 

وذلك زوه تعالى: إربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان| (ال عمران: )١9*‏ قال بعضهم معناه ينادي إلى الإ يمان فاما قوله تعالى: 
|الجد له الذي انا هذا (الأعراف: ل فلا خلاف في أن تقديره: هدانا إلى هذاء فهذه لام إلى. 

وفي قوله تعالى: إن هذا اران علي يي 5 ور م] (الإسراء: 9) أي لاق هي أقوم» فأما قوله تعالى: وهو الذي سل الرياح 


الاج ع حرج غير برعي 


بشراً بين يدي ر“منته حت إِذَا َكلت حاباً تا سقنَاه لبد ميت| (الأعراف: 7ه) لخائز أن تكون اللام لبيان المفعول من أجله فيكون 


لق“ سقاه مق أجل بلد :ميت > وجاء” أنبتكون عق لل ) فكون التقدية سقكاة إلى ناد عيكو + 
وهكذا اقترضت (إلى) معنى اللام كا اقترضت (اللام) معنى) إلى) ٠‏ 


١اراجع‏ الأشموني: © والطمع: ل 
"اللامات للزجاجي: /اه١.‏ وراجع رصف المباني: 57. ومعاني القران للفراء: :١‏ > وشرح التصريح على التوضيح: "ا لاله 
ومغنى اللبيب: 4١١0-1٠8؟.‏ 


- (إلى) التي تفيد بطريق الأصالة معنى انتباء الغاية المكانية أو الزمانية» قد تخرج عن هذا فتأتي بمعنى (في) في الأسلوب على سبيل 
المقارضة» ذكر ذلك جماعة من النحاة» وعليه فقّد ذهبوا إلى أن (إلى) بمعنى (في) في قول النابغة الذبياني: 

فلا تتركني بالوعيد كأنني 

إلى الناس مطل به القار أجرب 

أي كأنني في الناس مطل به القار. 

وفي قول طرفة: 5 

وإن تلتق الحي الميع تلاقني ... إلى ذروة البيت الكريم المصمد 

أي في ذروة البيت الذي يصمد ويعضد. 


511216120 ١ا/‎ 


6 الباء - فى 


ويقال: جلست إلى القوم أي فهم» قال ابن مالك: 
1 يكون إلى بمعنى (في) في قوله تعالى: إليَجِمعك إِلَ يوم الْقِيامُة لا رَيْبَ فيه] " (النساء: 10م) . 
وخالف في مجيء (إلى) بمعنى (في) ابن عصفور حيث قال: 
"ولو صم عجيء (إلى) بمعنى (في) لجاز: زيد إلى الكوفة .٠"‏ 
ب- (في) معلوم أن أوضم معانيها هو الظرفية المكانية أوالزمانية» وقد اجتمعنا في قوله تعالى: (الم عُلَتَ الروم في أَذقَ الأرضٍ وَهُمْ 
0 (الروم: 2١‏ ") 
قال افير 
0 أن (ني) حرف جار لما بعده ومعناها الوعاء حقيقة أو مجازًء فالحقيقة نحو: جعلت المتاع في الوعاء» ومنه قوله تعالى: وك 
أحدان شر فيها خَالِدونَ | (البقرة: 4") ٠‏ وامجاز نحو: دخلت في الأس وتكلدت في شأن حاجتك ومنه قوله تعالى: !ادخلوا 
في السلم كافة| (البقرة: 04") . وو تارم في الأ | القن ه) . غير أنها في بعض الأحيان قد ترادف (إلى) فتقترض 
مع انقاء الغانة عنا حو قو عالم: 0 يديهم في أَفوَاه ههم | (إبراهيم: 5) . أي إلى أفواههم *. 
١‏ راجع المغني: 4 و١‏ ١ء‏ والأزهية: 581 584. ومعاني الحروف للرماني: .١١٠‏ ورصف الباني: 87. 
” المغني: لعن ولالل, :الام السعيدة في شرح الفريدة للسيوطي: »: لاه ط أولى بغداد. وراجع رصف الباني: /8". 


والأشموني: 3 1"؟, 
م الباء - فى 
الباء- فى 


9 (الباء) الأصل فيا أن تفيذ معنى القسم بل هي أصل أحرفه» ولذا خصت بجواز ذكر الفعل معها نحو: أقسم الله لتفعلن ودخوها 
على الضمير نحو: بك لأفعان غير أن (الباء) قد تقترض من (في) وا ل اك راط كر بان 2 
ترون علي معبعن | (الصافات: اس مم) . أي وفى الليل ونحو إوَلَقَد تَصَرَ كر الله يدر وأ م ذل (آل عمران: 0 
٠‏ أي في بدر ونحو إلا آلَ لوط تَجيَاهم بِسَحَر| (القمر: ") . أي في حر ونحو إ وما كُنْتَ يجاب الَْرْي] (القصص: 44) . 
واحاتب الغزقة بور واوسنا إلى مومى وأحية أن موا لتومحا صر ييق ا (توقنى 0180 أي ا «مضره بوشن قول ازهير: 
بها العين والآرام يكشين حلم ... وأطلاؤها ينبضن من كل ع 
وقال ذي اريةة 
ا ع بالمصر أو ذو خصومة ... أراك لها بالبصرة العام ثاويا 
أي فيا العين والآرام وأذو زوجة في المصر .١‏ 

ب- وقد تقترض (في) معنى) الباء) وذلك نحو قول زيد احير بن مبلهل: 


58 يوم الروع من فوآرس بصيرون في طعن الأباهر والكلى 
أي بصيرون بطعن الأباهر» وقال بعضهم إن (في) بمعنى (الباء) في قوله تعالى: |جعل لكر من أنفسكر أزواجا ومن الأنعام أزواجا 
درأ كم فيه] (الشورى:١١)‏ . وقد جعلها ابن هشام للتعليل موافقا الزتخشري في ذلك *. 


لفل 511216120 


١‏ الباء - عل 


. الباء - عن 


الباء- عن: 

أ- (الباء) تفيد القسم في أظهر معانيها كا تقدم ولكنها في بعض أحوالها قد تأتي في الأسلوب مفيدة معنى (المجاوزة) مقترضة هذا 
المعنى من (عن) نحو قوله تعالى: |إسأل 

١راجع‏ معاني الحروف للرماني: #5. والمقرب: :4غ .7٠‏ وشرح التصريح: 7: 14. 

*المغني: 574-1141. 

سَائل بِعَذَابِ واقج| امارج 0 أي عن عذاب ا وو ا به حير 0 0 أي فاسأل عم يرا رن 
أي يوم تشقق السماء عن الغمام. 0 8 جعل ام في هذه الآية ات في شققت السنام بالشفرة. على أن الغماء 
جعل كالالة التي !شق بهاء قال: ونظيره قوله تعالى: |السماء م منقطر به (المزمل: 6). 

ومن عجيء (الباء) بمعنى - (عن) نظماً قول علقمة بن عبده: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بأدواء النساء طبيب 

أي فإن تسألوني عن النساء. 

وقول 00 

تداك اح اك «ا لسار رد اح واماه بام أبعي 

أراد: عما لم تعلمي. 

وقول النابغة الجعدي: 


سألتني بأناس هلكوا ... شرب الدهر علههم وأكل 
اي سالتنى عن اناس. 
وقول النابغة الذبياني: 
كأذ هوس ومفدرال لما رتقاحية بدي اسيل عل منسا قن ويد 
الراك البارمن: 
فالباء في كل ما تقدم تفيد معنى الجاوزة على سبيل الاقتراض من (عن) .١‏ 
لل ا تقترض معناه يدل على ذلك الأمثلة الآتية 
قال تعالى: إوما ينطق عن الطوى] ( | (النجم: ") . أي وما ينطق بالموى. غير أن بعضهم ذهب إلى أ دا ته الآية على حقيقتها 
أي ما يصدر قوله عن الموى .1١‏ 
وتقول العرب: رميت عن القوس أي رميت بالقوس» وقال امرو القيس: 
تضد وتبلدى عن أسيل ولتقى ... بناظرة من وحشي وحرة مطفل 
أي تصد وتبدى بأسيل» فعن في البيت بمعنى الباء 7. 


١‏ الباء - عل 


الباء- على: 
أ- وأيضا فالباء المتقدمة قد تأتي في بعض الأحيان مفيدة معنى الإستعلاء مقترضة هذا المعنى من (على) نحو قوله تعالى: |ومن أهل 
الاب من إِنْ تأمنه بقنطار وده (آل عمران: 7) أي تأمنه على قنطار» بدليل قوله تعالى: إهل امنكر عليه إل يا أمنشكر على 
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تالالشستة 
أخيه من قبْل] (يوسن: +4) ونمو قوله تعالى: وَإذا موا بهم يتَعْامرُونَ| (المطففين: )٠١‏ أي إذا مروا عليهم يتغامزون بدليل قوله 
تعالى: واكك رون ليم مَصبِحِين| (الصافات: 10) . 
ومن حجبيء الباء بمعنى الإستعلاء أيضاً قول الشاعر: 
أرث: يرن اللطانان بر اندي قد مطاف هن بالك عند ادال 
أي يبول الثعلبان على رأسه» ويوكد ذلك الشطر الثاني من البيت ". 
ب- ومعلوم أن (على) تفيد معنى الإستعلاء يا سيأتي الكلام على ذلك لكنها قد تأتي مفيدة معنى الباء نحو قوله تعال: إحَقِيق عَلّ 
أن لا أقول عل اله إلا الْحقّ| (الأعراف: )٠١٠‏ أي حقيق بأن لا أقول» وقد قرأ أبي بن كعب المتوفى سنة 1 ه الآية المتقدمة 
بالباء» وقد سمع: اركب على اسم الله أي اركب بامم الله 6. 


١مغني‏ اللبيب /19. 
؟راجع معاني الحروف للرماني: 30. والأزهية ٠‏ 6ة". والحزانة: 4: 4 4؟. والطمع: : .96 8. ومعى الأسيل في البيت: الخد 
الناعم. 

مني اللبيب: ١147‏ 

غ مغني اللبيب: .١915‏ 

وقال امرؤٌ القيس: 

بأي علاقتنا ترغبون ... عن دم عمرو على مرتد ١‏ 

أراد: ترغبون عن دم تمرو يدم مرنّد وليس بدونه. 

وقال ابو ذؤيب الحذلي: 

فكامن بربابة واي سر فين نعل الداع ريط عدا 

اي يفيض بالقداح اي يضرب بها. 

فيلاحظ أن (على) قد تأتى بمعنى (الباء) ا يشبد لذلك الأمثلة المتقدمة ". 

الباء- من: 

قد ترد (الباء) المتقدمة في الأساليب مفيدة معنى التبعيض مقترضة هذا المعنى من (من) قال ببذا الأصمعي والفارسي والقتبي وابن 
مالك والكوفيون 4» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إعيناً يشْرَبٌ با عبّاد الله (الإنسان: )١‏ أي يشرب منها عباد الله» ومن ذلك 
قول أي 3ؤيب: 6 اذى 

شربن بما البحر ثم ترفعت ... متى لحج خضر طن نيج 

أي شربن من ماء البحره 

وقول جميل 3: 

فلثمت فاها آخذاً بقرونها ... شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

أي شرب النزيف من برد ماء الحشرج» فقد جاءت (الباء) بمعنى (من) فيما تقدم. 

١الديوان:‏ و". والأزهية: /1لم؟. 

“المفضليات: .٠١7‏ ولسان العرب: ربب. وديوان المذليين: :١‏ 5. 


#اراجع المطالع السعيدة: ؟: 05. وشرح التصريح: مل والأشموني: رةه 


١‏ 0 الباء - من 
الياء- من: 
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١ 1*‏ - عن 


قد ترد (الباء) المتقدمة في الأساليب مفيدة معنى التبعيض مقترضة هذا المعنى من (من) قال ببذا الأصمعي والفارسي والقتبي وابن 

مالك والكوفيون 4» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إعيناً يشْرَبٌ با عبّاد الله (الإنسان: +) أي يشرب منها عباد الله ومن ذلك 

فول أى دزت و اهدل: 

شربن بما البحر ثم ترفعت ... متى لحج خضر لمن ننيج 

أي شربن من ماء البحره 

وقول جميل 1 / 

فلثمت فاها آخذاً بقرونها ... شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

اي شرب النزيف من برد ماء ال حشرج» فقد جاءت (الباء) بمعنى (من) فيما تقدم. 

مغني اللبيب: 147. 

فديوان المذاية 

“الديوان: 47. والنزيف: العطشان. والحشرج: نقرة في الجبل يجتمع فالات 

ب- ومن المعلوم أن (من) تفيد ابتداء الغاية حق ع جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه ١‏ لكن الأرخ أن ابتداء الغاية مطلقاً هو 

أشبر معانيها قال السيوطي في المطالع السعيدة *. 

(من) لابعداء الغاية مطلقاً مكاناً أو زماناً أو غيرهما نحو قوله تعالى: [سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرأم إلى اسمن 

الأقْصَى] (الإسراء: )١‏ ونحو الحديث الشريف"فطرنا من المعة إلى الجمعة" ٠‏ وقوله تعالى: |إنه من 0 وله سم الله ارحمن 

اللجم| (الفل: ه") . 

ام من) مفيدة معنى الإستعانة مقترضة هذا المعنى من (الباء) قال بهذا يونس بن حبيب ومثل لذلك بقوله تعالى: |من طرف 
خني| (الشورى: ه4) أي يبنظرون بطرف خفي » وعلى هذا العو أووة ا هروي عدة آيات قرانية ظهر فيا أن ' من) بمعتى الباء 


سس ار 


مر تراه تعالى: إِحَمَظوته من أمي الوا الم أي بأمى الله ونحو إيلتبي الوح منْ أمره| (غافر: ه) أي بأمره ونحو إتكرَلُ 


9 


لملائكة والروح فا بإِذْن رَبِمْ مِنْ كل أل سَلامٌ هي حَق مَطْلع القَجر| (القدر: 4» ه) أ كل أوطلاء: (فن) في كلها 
تقدم بمعنى الباء. 


7 عل عن 

0 عن: 24 ل سوس سن ساسا وله 

نا (اللأمطرة: 7) ل |دلّ ل أ أذ يت | اس ) مغو اذ ا 

علس بعض | (البقرة ؟اه؟) ونحو |وللرجال وين علمين درجة| (البقرة 8) ع اع 2 بعض الأضيات قل تفترض ض (معنى الجاوزة) 
من ( عن) خ رو فون القحيف بن ع العقيل: 

إذا رضيت علي بنو قشير . ٠‏ لعمرو الله أعبني رضاها 

أي إذا رضيت عني بنو قشير» ويحتمل أن يكون (رضي) ضمن معنى (عطف) من 

عق السب 1ه 

«المطالع السعيلهة 1 ارا 

“البخآري: باب الإستسقاء. 
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١‏ على - اللام 


الازهية: : 
ها ومن ولهذا تعدت رضي بعلى في البيت المتقدم لما كان (رضي عنه) بمعنى أقبل عليه بوجه وده 
وقال الكسائي" إِنما جاز هذا حملا على نقيضه وهو مغط "1. 
ومن مجيء (على) بمعنى (عن) قول عدي بن زيد: 
في ليلة لا نرى بها احدا ... يحكى علينا إلا كواكبها 
أي يحكى عنا إلا كواكبهاء وقال بعضهم أن (يحكي) ضنن معنى ينم ولذلك عداه بعلي فهو من باب إعطاء الشيء حك ما أشبهه في 
0 تفيد (معنى المجاوزة) ولا تفيد سواه عند البصريين قد تخرج عن هذا المعنى فتفيد (معنى الإستعلاء) مقترضة إياه من 
(عل) وذلك على رأي غير البصريين. يشبد لذلك قوله تعالى: ومن بل فنا بحل عَنْ َفْسِه| (حمد: 8) أي ببخل على نفسه. وقول 
ذي الأصبع العدواني: 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت ديانى فتخزوني 
وقد فسر البيت ابن هشام بقوله: أي لله در ابن عمك لا أفضلت في حسب عل ولا أنت مالك فتسوسني» وذلك لأن المعروف أن 
يقال: أفضلت عليه ونحو قوله تعالى: إن أحبيت حب الخير عَنْ ذَكوٍ رِي| (ص: *") أي قدمت امير على ذكر ربي. 
٠‏ راجع مغني اللبيب: أوادلامم. 
*المغني: 5. وراجع الإ.يضاح العضدي: 9ه؟. والجمع: ؟: 59. وابن عقيل: ؟: 51؟. وشرح التصريح: 7: .١6‏ 


ذا على - اللام 


على- اللام: 
أ- واذا كان الإستعلاء في (عل) هو أظهرمعاتيا فإننا اانا 
تعالى: | ولشكيروا لله عل ما هدَا كذ (البقرة: ) أي لمدابته 
علام تقول الرخ يثقل عاتقى ... إذا أنا لم أطعن إذا اللخيل كرت 
أي لم تقول الرح ينقل عاتقي» (فعلى) في البيت بمعنى (اللام) .٠“‏ 
- والمقرب لابن عصفور: |: ."٠١1‏ والمطالع السعيدة: : 51. 

- وقد تأتي رلك مفيدة معنى الإستعلاء الحقيقي وامجازي» مقترضة هذا المعنى من (عك) فالإستعلاء الحقيقي نحو قوله تعالى 
0 لأَذَْان عجرا (الإسراء: )٠١9‏ أي ويخرون على الأذقان» ونحو قوله تعالى إوإذا مس الإنْسان ان لخنيه' (يونين: 
١١‏ ) أي دعانا على جنبه» وقوله تعالى َم لما أَسلمَا وله لبِينِ| (الصافات: )١67‏ أي وتله على الجين» ونحو قول الأشعث الكندي: 

رات با اميل ا ٠6‏ ثفر صريعا لليدين والفم 


أي فر صرينأ على | 0 


قد تأت مفيدة معنى التعليل مقترضة هذا المعنى من (اللام) نحو قوله 
يته إيا 5» ومن ذلك قول عمرو بن معديكرب: 


م 22 


الصلاة ا لعائشة رضي الله ل 1 الولاء" ١‏ 3 اشترطي علهم الولاء. وقد م أن يكون لهم في الحديث 
بمعنى علييم» وذهب إل أن لعن من أجلهم؛ فاللام قد جاءت على أصلها في رأيه *. 

١‏ صحيح البخاري: كاب العتق. 

”"مغتنى اللبيب: .58٠١‏ ورصف المباني: .59١‏ والاشولى: 9: /االء 


كل -خن 


أ- وقد تأى (عل) مفيدة (معنى الظرفية) مقترضة هذا المعنى من (في) نحو قوله تعالى: إوَدَحَلَ اديه عل حين عَفْلَةِ مِنْ هلها 
(القصص: )١١‏ أي في حين غفلة من أهلها. وقوله تعالى: | واتبعوا ما لوا الشياطين عل ملك سَلَيمَاَ] (البقرة: )١ 6٠‏ أي ما ثتلوا 
الشياطين في زمن ملكه» ويحتمل أن تكون (عل) في الآية حقيقتها إذا ضمن إتأوا| معنى تقول» فيكون بمنزلة ولو تَعَولٌَ عَلِينَا بعضَ 
لايل (الحاقة: 4؛) من مجيء على بمعنى (في) أي مفيدة معنى الظرفية قول الأعشى: 

فل عل صرق النشات والطي + ولأ فد الفيظاة وان فاعها 

أي: فصل في حين العشيات. 

وبقال: أتيته على عهد فلان. أي أتيته في عهد فلان 7. 

ب- وقذ تأي (في) مفيدة معنى الإستعلاء مقترضة هذا المعنى من (عل) قال بذلك الكوفيون وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إولأْصلبئك 
في جذوع النْخْل| (طه: )1١0‏ 

#الأزهية: 6/؟. وشرح التصريح: ؟: 14. وابن يعيش: 9: 888. 

أي على جذوع النخل غير أن البصريين قالوا إن ( في) في الآية الكريمة على بابها أي مفيدة معنى الظرفية والمعنى: أن النخلة مشتملة 
على المصلوب» لكنه إغناضلت: في عرراضها لا عليهاء فكأنها فياريظة اوها او ا عليه 1 

ومن مجيء يكفى (في) بمعنى (على) قول سويد بن كاهل أو غيره: 

هم صلبوا العبدى في جذع خخلة ... فلا عطست شييان إلا بأجدعا 

أي هم صلبوا العبدى على جذع نخلة. 

وقول عنترة بن شداد: 


ار 


بطل كأن ثيابه في سرحة ... يحذى نعال السبت ليس بتوءم 
والسرحة: الشجرة العظيمة أي ثيابه على شجرة. ونحو قوله تعالى |أم هم سار ستمعون فد (الطور: ") أي يستمعون عليه 7. 


.95 معاني الحروف للرماني:‎ ١ 
#و”. والمغنى: غ؟7.‎ :١ "منار السالك:‎ 


وقد تاق (عل) لما مفيدة معنى ابتداء الغاية مقترضة هذا من (من) نحو قوله تعالى: ديل لمطقَفينَ النَ إِذَا الوا على النّاسِ 

يسْتوفُونَ] (المطففين: )١ ١‏ أي إذا اككالوا من الناس. وقوله تعالى: إوالَدِينَ هم لفروجهم حَافظونَ إِلّا عل أَزْوَاجهِم| (المؤمنون: 
أي إلا من أزواجهم بدليل: “احفظ -عورتك إلا من :زوجتك وما ملكت يتك ".. وقوله تعالى: من الذِينَ استحق يم 

الأوليان] (المائدة: )١617‏ أي استحق ستحق منهم ا وقول أبى المثلم الهذلى يصف كتيبة: ". 

مت ما تعكروها تعرفوها ماع أتطاوهاعان نفيك 

أي من أقطارهاء والعلق: الدم الجامد. ونفيث: منفوخ. 

ب- وقد تأتى (من) بمعنى (على) أي مفيدة معنى الاستعلاء نحو قوله تعالى: إوتصرتاه من الْقُوم الذِينَ كذبوا يآياتمًا| أي ونصرناه 

على القوم الذين كذبواء وقيل: ضمن (نصرناه) معنى منعناه أي منعناهم بالنصر. 


1١‏ _عن - من 
“البيت في ديوان الهذليين: ٠١‏ ص 84*. والخصص: : 45. 
0 (ل) ف الأسايب بمعنى (من) أي مفيدة معنى ابتداء الغاية» وجاءت (من) بمعنى (على) أي مفيدة معنى الاستعلاء 


.84 258 :7 والأثفونى: ؟: *ا؟,. والطمع:‎ .45 21١91١ الأزهية: 9 ؟. والمغنى:‎ ١ 


١5‏ عن - اللام 


عن - اللام: 
وقد تترك (عن) معن امجاوزة إلى إفادة (التعليل) على سبيل الاقتراض من (اللام) نحو قوله تعالى وما كان استغقار إيرَاهيم لأبيه 
إل عن موعدة وَعدَهَا إِياه| (التوبة: )١١4‏ أي إلا الموعدة وعدها إياه» وقوله تعالى: إوما تحن بعَاري آطْتنًا عَنْ قَولكَ| (هود: ه) 
أي ما نحن بتارى المتنا لقولك» وقد ذهب الزعخشري إلى غير هذا لوز أن يكون (عن قولك) حالاً من ضمير تاري أي ما نتركها 
صادرين عن قولك» فليست عن عازه للدم على رايه "ا. 
ب- وقد تأنى (اللام) بمعنى (عن) أي مفيدة (معنى الجاوزة) نحو قوله تعالى إوَقَالَ لين ريا لذي آمنوا ار 

ا (الأحقاف: )١١‏ أي قال الذين كفروا عن الذين آمنوا قال بهذا ابن الحاجب» وذهب ابن مالك وغيره 1 
لام التعليل» وقيل هي لام التبليغ والتفت عن اللحطاب إلى الغيبة» أو يكون اسم المفعول لهم محذوفاً أي قالوا لطائفة من المؤْمنين لما 
سمعوا إسلام طائفة أخرى» وحيث دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل على بعض ما ذكرم. 
"مغن اللبيب: /191. 
*مغني اللبيب: 88. والأشهوني: 7: 4؟؟. 


١ /‏ عن تمن 

0 من: لل عرسم اس له سار سََ مص مداه -ه 

أ- وقد تأتى (عن) بمعنى (من) أي مفيدة معنى ابتداء الغاية. نحو قوله تعالى: إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده] (الشورى: ه؟) 
أي يقبل التوبة من عبادهء وقوله تعالى |أولئك الذين نتقبل عنبم أحسن ما عماوا| (الأحققاف: )١1١‏ أي يتقبل منهم أحسن ما عملوا 
بدليل قوله تعالى إِفتَعيَلَ منْ أَحَدهًا وَل يتقَِلَ مِنّ الآشتر] المائدة: )9٠‏ وبدليل قواه تعالى: إربنا مَل منا إِنكَ أَنتَ السميع الْعَلي | 
(البقرة:/ا1؟١) ٠‏ 

ب- وقد تأتي (من) مرادفة (لعن) فتفيد معنى الجاوزة على رأي بعضهم نحو قوله تعالى: |فويل للقاسية قلوبهم من دك اللو (الزمم: 
)١‏ أي عن ذكر اللهء وقوله تعالى: [قَد كا في عَفْلَة من هَذَا (الأنبياء: 910) أي في غفلة عن هذاء وذك الحروى" أنه قيل: حدثئني 
فلان من فلان" ل حدثني فلان عن فلان. 

وزعم 7 مالك أن (من في نحو: زيد أفضل من عمرو للمجاوزة» وكأنه قيل: جاوز زيد عمراً في الفضل قال: وهر أولى من قول 
سيبو به وغيره أنه لابتداء الارتفاع 42 نحو: أفضل منه» وابتداء الا نخطاط 2 نحو: شرمنه إذ 85 بعدها إلى» وقد 3 على ابن مالك 
أجالى كنك للعاررنتق اكاك لقم لعن فى مرضمها عن :4 


١الأزهية:‏ ول ؟. 
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6 اللو ين 
١/6‏ في - اللام 


فى - اللا 

1 (في) معنى الظرفية. قال أبو على الفارسي:"'وفى معناها الوعاء وذلك نحو: المال في الكيس واللص في الحبس ويتسع فا 
فيقال: زيد ينظر في العلم وأنا في حاجتك " وقد تخرج عن هذا المعنى إلى مرادفة (اللام) فتفيد معنى التعليل أو السببية نحو قوله تعالى 
فَدَلكُنَ الي مع فيه| (يوسف: 8م) أي لمتنني لأجله. وقوله تعالى إولوْلا َضْلُ الله عكر وَرَحمهُ في الدنيا والآخرة لسك في 
م أَقَضم فيه| (النور: )١4‏ أي لأجل إفاضتكم فيه» ومن ذلك حديث الرسول عظيم:" دخلت امرأة النار في هرة حبستها " * أي 
لأجل هرة فالحرة هي العلة والسبب في دخول المرأة النار. 

ب- (واللام) التي تفيد معنى (التعليل) قد تخرج عنه إلى إفادة معن الظرفية على سبيل الاقتراض من (في) نحو قوله تعالى: | وتضع 
اموازين القسط ليوم القيامة| (الأنياء: )١١‏ أي ونضع الموازين في يوم القيامة. وقوله تعالى: الوك عن الساعة بان ماساها قل 
عا علمها عند رب لا يحلا لوقا إلا هو| (الأعراف: 1807) أي لا يجليها في وقتها إلا هوء قيل: ومنه قوله تعالى: إيا ليتني قدمت 
لحياتي| (الفجر: 4 ؟) أي في حياتي. وقولهم: مضى لسبيله أي مضى في 0 3 


«الحديث فى مسند أحمد والبخاري ومسل. 
“الإيضاح العضدي: ١5؟.‏ والمغنى: + 517؛ .7/1١‏ 


1 وقد أ رذ في) بمعنى (من) أي تأتي مقترضة معنى ابتداء الغاية أو التبعيض من (من) نحو قول امرىء القيس: ١‏ 

ألا عم فوم أيها الطلل البالي ٠‏ وهل يعمن من كان في العصر اللخالي 

وهل يعمن من كان أحدث عهده ... ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 

أي من كان مخ العصر اتخالي وثلاثين شهراً من ثلاثة أحوال. 

ب- وقد تأ (من) بمعنى (في) أي تفيد معنى الظرفية على وأي بعضهم نحو قوله تعالى: روني مَاذَا حَلقُوا من الأرض| (فاطر: 
اومان تعش اتن الأ رض وني ردنا ا الذينَ امنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم المع فَاسَعُوا إِلَ در الله (اجمعة: ) 
أي نودي للصلاة في يوم اجمعة. 

وقد ذهب ابن هشام إلى أن: "من في الآية الكريمة لبيان الجنس وليست بمعنى في" 7. 


"مغنى اللبيب: 2798 غ”غ. والمطالع السعيدة: : 58. واو المسالك: |: 89". ورصف الباني: ."91١‏ 


ين اللام - من 
0 من: 


أ- وقد تخرج (اللام) عن ممنى التعليل فتأق بمعنى ( من) أي تفيد معنى ابتداء الغاية نحو قولهم: انوت راع '" أي سمعت منه 


صراخاء رك جرير: * ١‏ 


هه" 511216120 


" ا الواو 


أي ونحن أفضل متك يوم القيامة . 

ب- وقد تخرج (من) عن إفادة ابتداء الغاية فتأتي بمعنى (اللام) أي تفيد معنى التعليل نحو قوله تعالى: إمما حخطيئاتيم أَخرِقوا] (نوح: 
؟) أي لاجل خطيئاتهم أغر قوا. ونحو قول امرىء القيس:ه 

وذلك من نب جاء ني ٠‏ وخيرته ع أبي الأموة 

«الديوان: /اهع. 

#مغنى اللبيب: ١8؟.‏ والاشونى: 7: 71/8. 

الديوان: كلا 

ونحو قول الفرزدق: ١‏ 

يعْضِي حياءً ويغضي من مبابته ... فايكم إلا حين للم 

أي وبغضي لأجل مبابته .٠7‏ 


"مغنى اللبيب:١5”1.‏ ومنار السالك: : 9 


٠ 101‏ ود اواو 


00 
لي بفيد معنى اجمع المطاق قال بذلك الكوفيون والأخليو ا يدا ا , 
وقد زعمت لل بأل فاجر :., لنفسي تقاها أو علبها خورها 
أي لنفسي تقاها وعليها خورها (فأُو) بمعنى (الواو) . قال المالقى: وهو قليل لا يقاس عليه *. وقيل (أو) في البيت للإبهام أي 
جادتك: عل نابياء 
واحتجوا أيضأ بقول جرير في مدح عمر بن عبد العزيز: 6 
جاء اللحلافة أو كانت له قدراً ... كا أن موسى ربه على قدر 
(فأو) في الشطر الأول لمطلق اجمع كالواو. 
ويقول النابغة الذبياني: ه 
قالت: ألا ليتما هذا الام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
(فأو) في البيت لمطلق ابمع كالواو. 
ويقول حميد بن ثور: 0 1 
فأو في الشطر الثاني لمطلق ابجمع كالواو. والسافع: هو الاخذ بناصية الفرس من غير لجام. 
#ارصت الباق 1لا 
:الديوان: ه/ا". 


والديوان: هغ. 
5الديوات: 13 1: 
1 سس سنن 


وقال الرماني:١‏ "ذهب قوم من الكوفيين إلى أن (أو) بمعنى (الواو) وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إلعله يلك أو يحت | (المرسلات: 
)١‏ ومثله: إعذراً أو نذراً] (طه: 4 ؛) ٠‏ وفى قوله تعالى: |أإنا لسعرنون أوااؤنا الأواوق](الراعفةة /01 27] دهن اثالئن إل أن 


و مغه > بعد 


(أو) في الآية بمعنى (الواو) على قراءة من سكن الواو؟ في قوله تعالى: إوأَرِسلْناه إل مائّة أن أُويِيدُونَ| (الصافات: )١40/‏ (أو) 
بمعنى 01 هاي أل .وززيدونا» :فق قزل تعالى:' ولا عل لسر أن ثا كوا فن يودع أو بيرت 301 | (النور: )5١‏ ذكر ابن 
مالك:" أن (أو) في الآية بمعنى (ولا) ". قال ابن هشام:" إن (أو) في الآية بمعنى (الواو) وإثما جاءت (لا) في الآية توكيدا للنفي 
السابق ومانعة من توهم تعليق النفي بابجموع لا بكل واحد» وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الإجماع" ". 

ب- وقد تخرج (الواو) عن إفادة (مطاق امع) فتأتي بمعنى (أو) أي تفيد الإباحة أو التخيير وقالوا إن مجيء (الواو) بمعنى (أو) على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون بمعنى (أو) في التقسيم نحو قولك: الكلمة اسم وفعل وحرف أي الكلة | سم أو فعل أو حرفء ونحو قول عمرو بن 


وننصر مولانا ونعلم أنه ... يا الناس مجروم عليه وجارم 

(فالواو) في الشطر الثاني بمعنى (أو) وذهب ابن هشام: إلى أن الواو جاءت على أصلها لمطلق امع . 

الثاني: أن تكون (الواو) بمعنى (أو) في إفادة الإباحة وعلى ذلك الزمخشري» وزعم أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي جالس 
أحدهاء وأنه هذا قيل: إِتلَكَ عَشَرَةَ كال (البقرة: )١9+‏ بعد ذكر ثلاثة وسبعة أثلا يتوهم إرادة الإباحة وقد رد ابن هشام ما 
ذهب إليه الزمخشري 4. 

الثالث: أن تكون (الواو) بمعنى (أو) في إفادة التخيير» واستدلوا بقول كثير عزه: ه 

وقالوا'ثات فاتفتر ها المت الا 

فقلت: البكا أشفى إذن لغليل 

أي فاختر لها الصبر أو البكاء أي أحدهماء إذ لا يجتمع البكاء مع الصبر. 

١‏ معاني الحروف: /الاء 8/اء 

؟رصف الباني: 475. 

“مغن اللبيب:. 9. وراجع الإنصاف في مسائل لحلاف المسألة 51 ط رابعة مصر. 

مغنى اللبيب: ٠45/‏ 

والديوان: ": 1هل. 


؟ م - بعل 

عب 0 ٍ. 

وحين إستعمل مضافا فإنه تفي عادقة معان: 

أحدها: موضع الإجتماع ولهذا يخبر به عن الذوات نحو: الاب معك. 

والثاني: زمان الإجتماع نحو: جئتك مع الظهر. 

والثالث: بمعنى (عند) كقراءة بعضهم: إهدًا دك مَنْ مَعِي| (الأنبياء: 4؟) وكا تأتي في الأسلوب موافقة لعند فقد ذكر الحروي أنها 
قد تأتي بمعنى (بعد) واستدل بقول الله عن وجل: إفَإِنَّ مع الْعسر يسْراً] (الانشراح: ه) معناه: فإن بعد العسر يسر. ولما ذكر العسر 
بالألف واللام ثم أعاد ذكره» يوجب أن العسر الثاني هو الأول وصار المعنى: إن مع العسر يسرين» ومنه الحديث"'لا يغلب عسر واحد 
بسرين " .١‏ 
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و مغ > رعد 


ب- (بعد) هو أحد الظروف الذي لا يلازم البناء» فهو يبنى في بعض الأحوال ويعرب في بعضها الآخر كقيل ودون وأول والجهات 
الستء ويأتي هذا الظرف أي (بعد) في مقابل (قبل) نحو قوله تعالى: يِل المي من قبل ومِنْ بعد (الروم: 4) وقد يخرج عن 
معنى مقابلة قبل فيأتي بمعنى (مع) نحو قول اللّه سبحانه وتعالى: عتلٍ بعد ذَكَ ريم | (القم: 1) أي عتل مع ذلك زنم. 

وهكذا يلاحظ أن مع وف ارم المعامي فيما بينهما ٠ .٠‏ 

وبعد فلعلي أكون قد ألمت بما يحب أن يقال في (ظاهرة التقارض في النحو العربي) » وربما فاتني منها القليل أو الكثير أرجو الله أن 
بدي إليها في قابل الزمان» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل. 

الك درن 

"راجع الازهية: :9؟. والمغنى: 99غ. وجامع الدروس العربية: : 8918. 
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